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رحمه الله  ابن تيمية تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام من خلال كتاب 

 :جمع و ترتيب  

 طـه العوني 
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ما لينذر بأسا شديدا لم يجعل له عوجا قي  أنزل على عبده الكتاب و الذي الحمد لله 
م  أجرا سننا ماكيين ييه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهو  من لدنه
سلامه صلوات ربي و  ،على نبينا محمد المبعوث رحمة  للعالمين النلامالصلاة و أبدا، و 

 .عليه و على آله وصحبه أجمعين

 الرده الله عليه في بن تيمية رحماشيخ الإسلام  جزء جمعت ييه طرقيهذا  ،أما بعد
 الخامس الجزءعلى اقتصر نظري قد ، و "تلبيس الجهمية"كتابه   منالمعطلة على 

 .علوفاة الخصصه للرد على نسيث  ،منه

 :مطالب وجعلت هذا الجزء عبارة عن ستة

 .الكتابووو  علاقة بم ذلكإذ ل   ،الرجلين بيان اعتقادل المطلب الأول يخصصتهأما -

 .زءالتي سار عليها شيخ الإسلام في هذا الجطة العامة لخنت ييه ابي   يانيال طلبالمو -

، وهو المقصود من هذا المعطلةعقدته لبيان طرائقه في الرد على  لثياال طلبالمو -
 .البحث أصالة  

أنها في الحقيقة لا توصل إلى لرابع بي نتُ ييه تهايت سجج القوم و ا طلبفي المو -
  .هم قصودإلى عكس مفي بعض الأسيان توصل بل شيء، 

، على الجهميةبها عقدته لبيان الطرق العقلية التي رد النلف  خرالأ طلبالمو -
الشيخ في  أوردهاهي طرق ، و ق الخلفمن طر  قوىأو  أمتننها بأ هناك بينتقد و 

 .ن سلولية الجهميةعمعرض كلامه 

 .العصمةلمقصود وبالله التوييق و سان الآن الشرو  في او 
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 بيان اعتقاد الرجلين: طلب الأولالم

قد  و هـ،  827أحمد بن عبد الحليم  ابن تيمية المتوفى سنة يهو أما شيخ الإسلام 
المتبوعين، يكان  الأئمةعقيدة النلف من الصحابة والتابعين و  على كان رحمه الله
 أثبتها رسوله محمد صلى الله عليه وسلمو  الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفنه في كتابهو ميبتا للأسماء 

من و لا تميـيل، يف و تكيـبلا يل و ـلا تعطتحريف و  بلاإثباته لها كان إثباتا ، و في الننة
قد ، و الاستواءو صفة العلو  -زءوهي مووو  هذا الج-تها ومن الصفات التي أثب

نايح عنها كتبه، وأثبتها لله عز وجل و   في اشيخ الإسلام عن هذه الصفة كير  كلم ت
سيطرت ييه الأشعرية على  عصرفي رحمه الله النصر، يقد عاش  ييهقل   في زمن  
تلك بهذا الرجل  تعالى، يأسيى الله الشرعية المعاهدالمدارس و أكير على و  العقول

أقام الحجة على ودايع عنها في مناظراته و  ها في الأمةبي  سيث ، العقيدة المباركة
 .مناوئيه

، وبين المناظرة يةكر النقول النلففي هذا الكتاب بالجمع بين ذ  خاصة ه تميز رد  و 
تارة من خلال كلام الأئمة و ، العقلية التي تكون تارة باستعمال مصطلحات القوم

 .ردودهم  على الجهمية في

في هذا الكتاب الرد على رجل واسد كان رايعا لواء يقصد المصنف رحمه الله و 
هو أبو عبد الله ، و مناظرا عنها من خلال علم  الكلامو  وقتهالأشعرية العقلية في 

، "نقض التأسيس"هو ذا كان لكتاب الشيخ عنوان آخر و له، و يخر الدين الرازي
 .الذي ألفه الرازي "يس التقديستأس"كتاب يقصد بذلك  

يعني شيخ الإسلام بالجهمية في كتابه أربعة طوائف تجمعهم  عقيدة الجهم  بن و 
 :يتفرعون عنها بعد ذلكو  ،صفوان

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

4 

  .المعتزلةكل الصفات من غلاة الجهمية و   الذين ينكرون: الأولى

 .الاتحادالوجود و وسدة ب القائلونسلولية الجهمية، و : اليانية

 .العلو من متكلمي الأشاعرةالخبرية و الصفات الفعلية و  ننكرو الذين ي : اليالية

 .الفلاسفة الملاسدة القائلون لقدم العالم: الرابعة

هو و  ،سماهم  شيخ الإسلام جهمية   من أجله، أصل واسدمعهم  يجيهؤلاء كلهم  
 .خاصة صفة العلوو  ،إنكار الصفات

وقد كان هـ، 606أما الرازي يهو أبو عبد الله محمد يخر الدين الرازي المتوفى سنة 
تزلة، في الرد على المع -في أغلبها-كانت كتبه العقدية من الأشاعرة المتكلمين، و 
سائر و ينفي العلو الرجل كان ، و ى يرد بالباطلر تارات أخلكنه تارة كان يرد بالحق و 

سائرا على نهجه، و الجويني أبي المعالي طريقة كان متأثرا بيالخبرية، و الصفات الفعلية 
 الديا النجوم والكواكب و عبادة  إلى تصويب صارأن بل استفحل به الأمر إلى 

الإعراض و هذا شأن البد  كتابه المشؤؤم في النحر والنجوم، و في  عن النحر كما 
الله تعالى تدارك هذا لكن وي به، تهيلا يدري صاسبها إلى أن أين  ،عن الننة

لى عقيدة النلف و الموت عليها، ويقه إلى العودة إو  في آخر سياته،برحمته الرجل 
نهى عنه النلف  ماوالخوض في  الحنرة على اشتغاله بعلم  الكلاموقد أظهر الندم و 
 .رووان الله عليهم 

ماء العدول اليقات من العل جليا في وصيته الأخرة التي نقلها عنههذا يظهر و 
له  غفر، يرحمة الله عليه و  ذلكلا تبين  في طبقاته من وصية   النبكيلما ذكره  خلايا

 .ما تأخر، إنه هو الرسيم  الغفورما تقدم من ذنبه و 
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 يإن الرجل كان يعتقد بأن الله تعالى ،هو مووو  هذا الجزءبالننبة لاعتقاده الذي 
 .كان ينكر الصفات الذاتية الخبرية  كما أنهلا داخله،  خارج العالم و يوجد لا 

نتقبل من الكتاب التركيز على بعد هذا النرد النريع لاعتقاد الرجلين، أريد ييما يُ 
ينتفيد منها لذلك لام المنهجية في رده على الفخر وغره، و بيان طرق شيخ الإس

التي من الردود النلفية العقلية  -كما قال ابن القيم -طالب العلم ، يإن هذا الكتاب
، معتقدا لعقيدة قأن يكون محيطا بتلك الطر نظرها، يحري بطالب العلم   قل  

  .   بصرةو  علم عن النلف 

  .زءلخطة العامة التي سار عليها شيخ الإسلام في هذا الجا: ثانيالمطلب ال

 :لجزءالنر العام الذي سار عليه الشيخ في هذا ا

المباينة على  الزائدة  عالم للمباينة الباري  نكو "على سجة الرازي في الشيخ  رد   أولا
 ."لمباينة بالمكانا غرن هي من وجوه أخرى االزمو  قيقةلحبا

 :اخلاصته ،ثلاثة عشر وجهاخلال من يه عل و قد رد  

لا  لحقيقة أو الزمان، أو أنها أمورأن الأمور التي ذكرها هي داخلة في المباينة با-
 .أيضاتمنع المحايية التي ينفيها هو 

 .أن المباينة بالمكان التي ينفيها الرازي هي التي تمنع المحايية-

ييه  و أنه من النفنطة، ا ممتنع عقلا، و المباينة بالجهة مع  نفي المحايية و بيان أن -
 .تشبيه للباري بالممتنعات
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إن كانوا من جهة أخرى ذويه، و يقول بالمحايية أعقل من المؤسس و بيان أن من -
 .الاتحادقولهم  بالحلول و لمنه  أول  

كان و  الأئمة عليهم ، سلولية الجهمية ورد    ل الشيخ رحمه الله إلى بيان ولالانتق ثانيا
 :رده عليهم  من جهتين

الله سبحانه يوق  نالإجما  الذي نقله عن جماعة من النلف على أ الشيخأورد -
 .مخلوقاته بائن عنهم 

حمه الله مبينا لها ر يص  ، و هميةبها على الجالعقلية التي ردوا ج النلف ثم أورد سج-
 .أسكم  من سفنطة الخلفبأنها أمتن و 

في منعه قياس هذه المرة و  ،عاد المصنف رحمه الله إلى مناقشة الرازي من جديد ثالثا
 .القدمن الحدوث و عامتنا  خلوه على  بالجهةالمباينة ن المحايية و عامتنا  خلو الموجود 

، امتنا  اليانييرق بين امتنا  الأول و  ألا  و  ،أنهما ممتنعان عقلا من وجوه عدة يبين  
أن النبي صلى الظهور في نص واسد كما في سديث منلم  ولهذا جُمع ذكر الأولية و 

شيء و أنت الآخر يليس بعدك شيء أنت الأول يليس قبلك "الله عليه وسلم  قال
للدلالة على  1"أنت الظاهر يليس يوقك شيء و أنت الباطن يليس دونك شيءو 

 .أنه لا يرق بينهما

كان الشيخ رحمه الله يرد المقاينة إلى منارها الصحيح لأن الرازي كان يحاول أن و 
تفاديا قياس المناز  معدم المباينة على جواز اجتما  عدم المحايية و  ينتدل من خارج

                                                           

(3172)م  لرواه من -  1
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، "غر متحيزو  لموجود إلى متحيزلا يأبى العقل تقنيم  ا" سائدا عنه، سيث قالو 
 .بالجهةالمباينة ن المحايية و تجويز خلو موجود ع عنده هذا لازمهو 

 :أوجهيكان رد الشيخ من 

 .سجة المناز  لىأن هذا عدول منه عن الجواب ع-

صد بالحيز التقدير العدمي إن قُ أيضا ، بل هو ممتنع هأنه لا ينلم  له عدم امتناع-
 .للمكان

يلا يعدو أن تكون نظرية مقابل علم  وروري  ،لو ايترونا صحة ما قالهأنه -
 .لا قيام لها مع هذا العلم ايية و المباينة بالجهة، و بديهي بامتنا  خلو موجود عن المح

، سيث ناقش هذه المرة حمه الله إلى ثغر آخر ليدايع عنهانتقل المصنف ر  ،رابعا
 .الفلاسفة القائلين بقدم العالم

هذا التلازم المزعوم الذي جعلوه بين كونه ا على كنر ي  ن  قد كان رده عليهم  مب  و 
 .وجوب اقتران أثره به هوو لازما لذلك  هو  ع  اد  بين ما و  ،سبحانه مؤثرا تاما

 ،الياني من الحجة اليانية زءالجديث عن انتقل المصنف رحمه الله إلى الحثم  خامسا
بامتنا  لازمه بأن  قولبعلوه مع ال قولالاجتما   بىبأن العقل يأزعم   رجلالييه أن و 

 .يكون إما مناويا له أو أصغر منه أو أعظم 

 .ن الخصم  قد يكون ممن لا يقول بهذا التلازم، يلا سجة لك عليه عندئذبأ يبين  

بأنه لفظ مجمل العلو، بين  ثبت أن م   مز يلنه بأ بأن الانقنام الذي يزعم  بين  ثم 
 .عن مقصوده به هنتفصل قائليُ 
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حجة الرابعة لميبتي لل المؤسس بعد ذلك إلى الرد على إنكار انتقل الشيخ سادسا
 .الننةتعلق بأدلة العلو من القرآن و تسجة ي هو  ،الجهة

معاروة  تلينبآيات المعية  هل الننةلأة الرازي أن معارو شيخ الإسلام بين  ي 
 .سقيقية، لأنها لا تنفي كونه يوق العرش

ميبتي قول المتعلقة ب للحجة الخامنة إنكارهفي  المؤسس مناقشةانتقل إلى ثم  سابعا
أن  ذلك ىردا عل ، يقالسبحانه ييختص به الباري أشرف الجهات العلوأن  هةالج

ما سامت  عنده الفوقُ  1ن تحت أرجلناذلك أن يكون م   يلزم منو الأرض كروية 
كانت الأرض ل  و  ،لأن جهات الفلك كلها يوق في سقيقة الأمر هو سفولرأسه و 

  .الشريفة هيبالننبة له 

وق يشعر أن يقال الشيخ بأن ما ذكره المؤسس من كون جهات الفلك كلها ي
مين الذين يقولون الفلك ليس الأمر كذلك باتفاق المنلالفلك جهات متعددة، و 

استدارة الفلك، يإن الأرض و  باتفاق علماء الهيئة الذين يقولون بكريةمنتدير و 
جهة : إلا جهتان ليس للعالم عندهم  هة واسدة لا جهات متعددة و ندهم  جالعلو ع

هي وفي جهة النماء و جهة العلو النفل وهو المركز في جوف الأرض وأسفلها، و 
 . جهة المحيط

 الذيو  هانتقل الشيخ إلى مناقشة المؤسس في الفصل النادس من كتاب ثامنا
تعالى إلا أنهم  ى الله امية الذين يطلقون لفظ الجنم  علخصصه للرد على الكر  

مركبا من الأبعاض، بل نريد كونه غنيا نريد به كونه مؤلفا من الأجزاء و لا : يقولون

                                                           

أي م ن في الجهة الأخرى من الأرض -  1
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لما أثبتوا العلو  هم بينهم  لفظيا، لكنييكون الخلاف بيننا و  ،عن المحل قائما بالنفس
المركب امتناعهم  عن إطلاق لفظ المؤلف و  لازم قولهم  أنه مؤلف مركب، يكان صار

ييبت أن امتناعهم  عن هذا  ،لمعناه ينمعتقد م امتناعا عن مجرد اللفظ مع كونه
 .الكلام هو لمحض التقية

ة عن ذلك ليس يلييبت أن امتنا  الكراميبين الشيخ أولا أقوال الناس في الجنم  
 .الأبعاضينفون الأجزاء و  سيثالخوف، بل هو اعتقاد يعتقدونه لمحض التقية و 

به  قدماء الكرامية هو أولىبه  الشيخ أن الوصف الذي وصف المؤسس ثانيا بين  
ن أهل الحديث بإقراره بالكروية وبأن كلام الله غر هو يداه من جهة   :من جهتين

، وإلا يباطنه يشبه بواطن شيوخه غر ذلكمخلوق وأن الله تعالى على العرش و 
نحوهما على و القرآن ؤية و هو يداهن أصحابه ييقول بالر أخرى  المعتزلة، ومن جهة  

 .الحقيقة خلايا لمتأخري الأشعرية

يقال عنه إنه ن نفاه  أن لوازم نفاة الجنم  أعظم  من لوازم ميبتته، يإن م  ثاليا بين  
 ...أنه لا يقوم به وصفه ليس على العرش و أنو  لا يتكلم   هأنرى و يلزمه أنه لا يُ 

صريح ثبتت معاروتهم  ل سيث ،أكير قد ورد ذم النفاة في كلام النلف يضاأو 
 لا ذمو لهم  يلم  يأت في كلام النلف لا مدح  ،الجنم  يبتةالننة خلايا لمو كتاب ال

 الإثبات سى ن غلا منهم  فيم  النلف  نعم  ذ م  لما في لفظ الجنم  من الإجمال، 
تدا  لفظ الجنم ، لكن في العموم وهم  أيضا على ابذم  و  التمييل،صار إلى التشبيه و 

 بنبب ما فيلا ذم لما لم يأت في كلام النلف مدح لهم  و  موا عليهباستيناء ما ذُ و 
 .  تقدملفظ الجنم  من الإجمال كما 
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ل الخلف لهذه الألفاظ المجملة، سيأتي نقل كلام شيخ الإسلام نفيس في استعماو 
 .كيف ينبغي للنلفي أن يتعامل معها كما تعامل النلف رووان الله عليهم و 

عقده في  سيثانطلق الشيخ إلى مناقشة المؤسس في القنم  الياني من كتابه  تاسعا
ة على من جملتها الآيات الدال، و الآياتب تأويل المتشابه من الأخبار و وجو 

المؤسس  يدعيهكان جواب الشيخ عن هذا الأصل الذي الصفات الذاتية الخبرية، و 
 .جهة تفصيلية كما سيأتيجهة إجمالية و : من جهتين

فة النور، وبين  هذه صل هإنكار شيخ الإسلام المؤسس   ناقش ختام هذا الجزء فيو 
ون بذلك على خلاف المعهود عنهم ، يكيف تنكره أنت؟ أئمته يقر  ة بأن سلفه و المر  

 .ثم أتبع ذلك نقول النلف في إثبات النور لله سبحانه

 في الرد على المعطلة  بيان طرائق شيخ الإسلام المنهجية :المطلب الثاني

و في الحقيقة تقرير لحجة الرازي على ميبتي الجهة ه بيان أن رد   :وىالطريقة الأ
 . ما لهقياس برهاني يكون ملز   نظم ل هو ا يقر به، ثم الانطلاق مم   ارد    يكنلمو  المناز 

 :سجة المناز  مبنية على مقدمات أنذلك 

أن ، و المكان أوالزمان  أوأن المباينة لينت إلا بالحقيقة أن الله مباين للعالم، و 
  .اينته للعالم أعظم  من مجرد الحقيقة أو الزمانمب

يماذا يقول في  ،كذلكالأمر  لا يرد منه شيئا، يإذا كان  وهذا كله يقر به الرازي
كل مباين لغره لا يكون مباينا إلا أقر به؟ يالباري مباين للعالم، و  قياسين نظُما مما

يينتج أن الباري لا بد أن يكون مباينا للعالم بالحقيقة  ،المكان أوالزمان  أوبالحقيقة 
 .المكان أوالزمان  أو
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 ،لا بد أن تكون بالمكانيالزمان نة لينت بمجرد الحقيقة و كل مباي: الياني القياسو 
يإنهما والعرض الجوهر شابه إلا لو -والزمانأعظم  من مجرد مباينته بالحقيقة مباينته و 

 عنه يينتج -الآخر محلانع ذلك من أن يكون أسدهما سالا و لا يموالزمان و  متباينان بالحقيقة
 .ين للعالم بالمكانأنه مبا

 ا ذكرالمخلوق مم  ا تحصل به المباينة بين الخالق و بيان أن م :ثانيةالطريقة ال -
لا يمنع المحايية التي منها ما الزمان، و لا يخرج عن المباينة بالحقيقة و  منها ما :الرازي

 .إن لم تنتلزم أمرا وجوديا هو المباينة بالمكانهو أيضا ينكرها 

من لينت بالضرورة ذكر الرازي أن المباينة تكون بوجوه أخرى يفي الوجه الأول 
إلى المباينة  في الحاصل يعوديإنه ، كعدم المشاركة في الحدوث  ، وذلكبالمكانباينة الم

في  انيعوداللذان الحاجة إلى المؤثر عدم المشاركة في الإمكان و كالحقيقة، و بالزمان و 
 .إلى المباينة بالحقيقةالحاصل أيضا 

 أت  في المباينة بالزمان والحقيقة، ولم أعظم من مجردو  أنت تقر بأن مباينته أتم ف
 المكان، فأين زيادة المباينة ؟هي داخلة في المباينة بالزمان و  الحاصل إلا بأمور

قتض تإن لم  فيد شيئاتلا هي في الحقيقة ب من النل بأمورالياني أتى الوجه في و 
ل، لا محكونه ليس بحال و ، يقال ييما ما معناه أن زيادة المباينة هي  أمرا وجوديا

النظر عن الطرق التي أوصلته ، لكن بغض د في ذلك صفحات لنفي المحاييةسو  و 
تفيد شيئا إن لم تنتلزم أمرا وجوديا ليس هو إلا المباينة الحاصل أنها لا ي ،لذلك

الباري ليس بحال ولا بأن قوله و المحايية ينتلزم المباينة بالمكان لا غر،  نفييبالجهة، 
    .لا مباينا بالجهة غر معقولمحل و 
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 :في بعض ما يعتقده ليبين خطأ قوله صم الخل مع التنز  :  الطريقة الثالثة -

هذا أمر غر معقول عند كل العقلاء، لكن الرازي ينفي المحايية والمباينة بالجهة معا و 
ليس  ههب أن هذا معقول، ما الدليل على أن: ييما معناهل الشيخ تنزل معه، يقا

 لا محلو ال علم  أنه ليس بحلا محل إذا قلت ليس خارج العالم؟ يلا يُ بحال في محل و 
دون -هو ممن يقول بهو -الأولإلا بالمباينة بالجهة وهو ينفيها، يكيف النبيل إلى 

إن ايترونا  الزمان دون الجهةلحقيقة و الم باللعيمباينة الباري الوصول إليه بالياني، 
نهما كالجوهر مع عروه يإن تباي  ،نع أن يكون سالا في العالم أو محلا لهتمذلك لا 

    .من تحاييهماالزمان لا يمنع بالحقيقة و 

ينتحيل تصوره أو اجتماعه في  غرهبيان أن ما يعتقده الرازي و : ةرابعالطريقة ال -
 .في الأذهان لا في الخارج وجودهإنما  ذلكأن ، و عند كل العقلاء موجود

أنهم  يريدون الفرار من ل الخلف ييها كير من النفنطة، و يبين الشيخ بأن أقوا
هم  في يزعمون مع ذلك أنهم  أعقل الناس و ييما هو شر منه، و  شيء ييقعون

 :ثلاثة طوائفالشيخ قد ذكر منهم  عن العقل، و  الحقيقة أبعد الناس

 .الفلاسفة الملاسدة: الأولى * 

 .سلولية الجهمية: اليانية  * 

 .ذووهلمة الجهمية الذين منهم  المؤسس و متك: اليالية  * 

هذا مخالف ا  أرسطو ييقولون بقدم العالم، و من أتب غرهو  كابن سيناأما الفلاسفة  
 : أن الموجود قنمان علىلما أجمع عليه المنلمون كاية 
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 .بغره، هو الله تعالىو موجود قديم، واجب الوجود، قائم  بنفنه  -

 .سائر المخلوقات يهو موجود محدث، ممكن الوجود، مفتقر إلى غره، و -

 :وصف ربهم  بالممتنعات كقولهم تعطيل الصفات و الفلاسفة إلى ذلك زاد هؤلاء  ثم
 ...لا جاهلهو موجود لا سي ولا ميت، ولا عالم و 

خلال الرد من قد بين الإمام أحمد لية ييقولون هو محايث غر مماس و أما الحلو 
            .سفنطةأنه مخالف للمعقول و  قولعليهم  أنه 

يكونون قد شبهوا ربهم  كالعرض، يإنهم  بهذا الوصف  وجد موجود قد إن كان و 
 .بالأعراض لأن منها ما يكون محاييا غر مماس

هذا بلا شك ممتنع عند  هو لا خارج العالم ولا داخله، و : ره يقالواأما الرازي وغ
      .العقلاءكل 

أقرب للتصور  وانحرايهم  هيان أن قول الحلولية مع ولالهم  و ب :ةامسالطريقة الخ -
 .الرازي همما يقول

أنه خارج العالم قالوا بأنه داخل العالم، لأن نفي الأول و يالحلولية لما نفوا العلو 
 .المباينة بالجهةالذين ينفون المحايية و  هؤلاءينتلزم الياني، يكانوا أقرب للمعقول من 

 .غر عادلةكانت بيان أن أقينته   :سةسادالطريقة ال -

كما أن :  ونيقولم  ذكر الرازي بأنه على الحجة اليانية لميبتي الجهةفي معرض رده 
يإنه يمنع أيضا وجود موجود  ،خال عن القدم أو الحدوثالعقل يمنع وجود موجود 

 بعدوله عنهالواوح الجلي  الرازي على هذا القياس  لا خارجه، يرد  ليس في العالم و 
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ة، يكان إمكان ما منعته الجماع -لا ينتلزم عند غرهو -قد ينتلزم عنده شيءإلى 
إلى ما  صريح العقل لا يأبي تقنيم  الموجود" قالسيث نظرية مقابل علم  وروري، 

إلى ما لا يكون ولكن يأبى خلو الشيء عن ثبوت لا يكون ساصلا في الحيز و 
 ".الأزلية و لا ثبوتها، يقياس أسدهما على الآخر بعيد

لموجود إلى ما اقاس عدم امتنا  تقنيم  المناز  هل و  :سلام ييما معناهقال شيخ الإ
لا موجود لا خارج العالم و وجود قاس امتنا  أنه أم  متحيزإلى غر و  متحيزهو 

 ".وازنة عادلةبم ههذ تلين"ولهذا قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر كلامه  داخله؟

اجتما  ك  بين ما يعلم  العقل امتناعه ورورة   بيان أن هناك يرق :ةبعالطريقة السا-
لا يكون من ين ما لا يدركه العقل لقصوره لكن بالنقيضين أو انتفائهما، و 

 .عاتالممتن  

لا لا نعقل موجودا لا خارج العالم و " يحاول الرازي أن يبين بأن قول ميبتي الجهة
ن ميبتي بألا يمنع العقل إمكانه، يبين الشيخ ردا عليه هو من قبيل ما  "داخله
لولية الجهمية الذين ناظرهم  أئمة الإسلام كانوا سى سكل العقلاء بل و و الجهة 

يعتبرون " نعقل موجودا قائما بنفنه لا خارج العالم و لا داخله"ون قول القائلتبر يع
بين ما  -كما قال شيخ الإسلام- بين    يفرق   ،من الممتنعاتمن النفنطة و ذلك 

يمنع ذلك إن ورد لا  بين ما لا يعلمه العقل إلا أنهو ة، رور يعلم  العقل امتناعه و
  . و إن اشتركا في اللفظ هذا كذاك عليه، يلا تجعل  

بشيء لزم القائل بالضروريات مقابلة الضروريات بالنظريات لا يُ  :ةثامنالطريقة ال-
 .لا يقطعهو 
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إلى ما لا صريح العقل لا يأبي تقنيم  الموجود " شيخ الإسلام أن الرازي بقوله بين  
لكن يأبى خلو الشيء عن ثبوت الأزلية ما لا يكون و يكون ساصلا في الحيز وإلى 

ة عن مقابلة علم  ر صنيعه عبا أن ، بين  "و لا ثبوتها، يقياس أسدهما على الآخر بعيد
 .لازم شيء عليه دل  نظري بإمكان ذلك  بعلم    1وروري بالامتنا 

في الاستدلال، إذ كيف يقابل علما وروريا بديهيا بعلم  يكان من المناظر وعفا 
الحال أن العلم  الضروري هو أصل النظري، يالطعن في الضروري طعن في ، و نظري

 .النظري بالتبع

يأبى تقنيم   بيان أن ما تمنك به المؤسس من أن العقل لا :التاسعةالطريقة -
ك تجويز خلو موجود عن المحايية أن لازم ذلالموجود إلى متحيز وغر متحيز و 

 . ينلم  لهلاشيء المباينة بالجهة، هو أيضا و 

إن أراد بالحيز شيئا وجوديا يصحيح عدم : قال شيخ الإسلام ييما معناهقد ي
 غر متحيز، لكن لا يلزم منه ما ذكره من خلود إلى متحيز و امتنا  تقنيم  الموجو 

مراده بالحيز  إن كانيإن هذا ممتنع، و  معا، المباينة بالجهةعن المحايية و هذا الموجود 
غر متحيز على هذا الأساس يإن تقنيم  الموجود إلى متحيز و  شيئا عدميا تقديريا

 .في الأذهان لا في الخارجهو  ذلك إنما  هو ممتنع أيضا، يوجود

 .بيان أن منشأ ولال القوم هي القياسات الفاسدة :العاشرةالطريقة  -

يقتضيان نهما لأ، لا قياس الشمولأن ينتعمل في سقه قياس التمييل و يلا يجوز 
 .{ليس كميله شيء}بين الخالق و المخلوق والله تعالى  ماثلةالم

                                                           

. المحاييةموجود خال عن المباينة بالجهة و  امتنا  وجود  أي - 1  
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 :لكن القوم خاووا ييما نهوا عنه

لا يعل، إذ ما سواه و له لا إرادة ربهم  بالعاجز الذي لا قدرة له و  يالفلاسفة شبهوا* 
قد و   ، شبهوه أيضا بالممتنعاتكما ،  ه وُجد مقارنا لوجودهلُ من العالمين قديم ميـ  

 .تقدم

عدم المحايية و بعضها  شبهوه بالأعراض إذ هي التي من خصائص الحلوليةو * 
 .ن قولهم  بالحلول يقتضي ايتقاره للمخلوقلأ شبهوه بالمخلوق المفتقرو المماسة، 

ييه على قول  سال  لأنه  ،ينقص بنقصانهو نه يزيد بزيادة الكون وصفوه بأ وأيضا
 . على قول الاتحاديةالمخلوق  عينُ الحلولية و 

المكان على النهاية لأنهم  قاسوا النهاية في الذات و  لا سد،بأنه لا نهاية له و  قالواو 
 .الزمانفي الوجود و 

لا  :إذ هو الذي يصلح أن يقال عنه ،شبههوه بالمعدوميذووه المؤسس و  أما* 
 .ويعوا ربهم قوم هؤلاء : هم لا داخله، و لهذا قال بعض الفضلاء عنو  خارج العالم 

مكمن  تفكيك سجة الخصم ، سى يظهر  لكل منصف  :عشرةالطريقة الحادية -
 :الخطأ ييها

 ئها          بيان خط ينهل سينئذ ،إلا بتفكيك سجته الخصم استدلال قد لا يظهر خطأ 
في مووعين هذا ما يعله الشيخ لينت خادمة لقول المنتدل بها، و  أنها في الحقيقةو 

 .زءمن هذا الج

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

17 

يقد قال هؤلاء بأن تقدم موجود على آخر  ،القائلين بقدم العالم ناقش سين أولا
 :جهات خمسيكون من 

 أو الشمس على شعاعها، و تقدمُ  التقدم بالعلية كتقدم النراج على ووئه -
يث يتصور بح العلية معناه عندهم  أن العلة التامة تتقدم أثرها من جهة كونها علة لها

 .تتقدمها زمنيالا أنها العقل هذا قبل ذاك، 

 .هو تقدم الشرط على مشروطه ميل تقدم الواسد على الاثنينالتقدم بالطبع و -

 .العالم على الجاهل مالرتبة كتقدالتقدم بالشرف و -

 .التقدم بالمكان كتقدم الإمام على المأموم-

 .التقدم بالزمان كتقدم الشيخ على الشاب-

 لطبعباتقدم الو  عليةلباتقدم ال هي أوجهثلاثة تقدم الرب على العالم من و : ثم قالوا
 .الزمان يلا ييبتونهالمكان و في  قدمُ تال، أما لشرفباتقدم الو 

 :خلال رده أن أوجه التقدم التي أثبتوهامن  الشيخ بين  ي

تقدم الشرط ما زعموه من ييهو الشأن كما  لا تأخرو م  لا تدل على تقد  إما أنها -
تلك العلل إلى الشيخ  يرد   ،التامة على معلولهاة أما تقدم العلو ، على المشروط

 ة  إذ لا عل   ،و أسباب غر مؤثرة استقلالاأسجمها الحقيقي وهي أنها أجزاء علة 
لا  بأنها ط قد بين  الشر في المخلوقات، يكانت في ذلك كالشروط، و  تامة موجودة  

 .بالزمان، و إن دلت يلا يكون إلا تقدما شروطالمعلى  لا تأخرو  تقدمتدل على 
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أو في الزمان   ،الرتبةكما في تقدم الشرف و   في المكانإما أنها ترجع إلى تقدم و  -
 .هي متقدمة على مشروطها أو معلولها قلناط و العلة إذا كما في الشر 

 :ييؤول الأمر بهم  إلى أسد أمرين 

، ييكون هذا تناقضا منهم  إذ  هذا ما لا يعتريون بهأن يكون تقدما بالزمان و -
 ؟ييما تنكر تنتدل بشيء هو في الحقيقة سجة عليككيف 

المخلوق من ن بتقدم الباري على لو قو ي هم و  ،في سقيقة الأمرأنها لا تعتبر تقدما -
 .يكان تناقضا أيضاتلك الوجوه، 

ليس ييما يعلمه الإننان شيء متقدم على : الشيخ أصلا جامعا في الباب ذكرثم 
أو علة  ه بالزمان، بل المتقدم سواء سمي شرطاغره بالعلية أو الشرط مع مقارنته ل

إذا كان و  ،يليس متقدما بحالييه إن كان مقارنا في الزمان غر متقدم أو غره 
 .ييه يهو متقدم غر مقارنمتقدما 

 :في استمالين لا ثالث لهمانظريتهم   اسصرو الجزء الياني من سجتهم  أنهم  

من تجدد يلا بد  ،لم تفعل ثم يعلتإذا كانت واسدة من جميع جهاتها و لذات أن ا
ا كانت  إذو  ،زوال الموانعأو إرادة مما هو من الشروط و  شيء لها إما قدرة أو علم 

 .كما لم تزل امتنع صدور الفعل

ه أن لا يكون علة أما الاستمال الأول يممتنع في الرب سبحانه، لأن لازم القول ب
بعد أن لم  امؤثرا تام مايصر بهلفعل الرادة أو كالإ ييه بد من تجدد أمرإذ لا تامة

التغر محال على الرب، يلم  يبق ن تجدد الفعل يدل على التغر، و لأيكن كذلك، و 
لا يكون أثرها مقارنا لها و  ،إلا الاستمال الياني سيث يكون سينئذ علة تامة

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

19 

لا يمنع ذلك من و  هذاهذا علة إن ، يهو في ذلك كالشمس مع شعاعها، يمتقدما
 .مااقترانه

يأجاب الشيخ رحمه الله بأنه لا وجود لمؤثر تام التأثر في المخلوقات، يقياس اقتران 
 ت، لأن الشمس لينقياس مع الفارقالباري بالعالم على اقتران الشمس بضوئها 

 نظر   لا يوجد في الكائنات ما هو كذلك، يلا يوجد إذن   بل ،علة تامة للضوء
 .  مؤثر تام و سائر الكائنات لينت بعلل تامة، لأن الله تعالىتقينون عليه ربكم 

في  سوادثمن يتجدد مما  هو مشاهد  ما كل  أنهذا الفكر أيضا  انحرافما يبين و 
 .يتنافى قطعا مع القول بأزليتها هيإن ،العالم

وأنه عدم الفعل، وصف الله بالعجز و  الشنيع يقتضيهذا القول  ،من جهة أخرى
اختيار ييه، تعالى الله عما يكون له لا سيث مكره على وجود العالم معه مجبر و 

 .يقول الظالمون علوا كبرا

، يهم  لها لا يقولون ذلك في أيلاكهم  المزعومة م العجيب كما قال الشيخ أنهو 
، لا يصفون ربهم  بذلك في سين أنهم  ،أن لها مشيئةو  مون، يصفونها بأنها تفعلمعظ   

 !!بالكمال و وصفوا ما زعموه مول دا عنهص وصفوا ربهم  بالنقي

المبحث ما قبل  فيالخبرية  لصفاتلإنكاره في  سين ناقش الرازي  : المووع الياني
 .الأخر

ذكر الجنب الواسد ذكر الأعين و ورد في القرآن ذكر الوجه و  "يقد قال الفخر 
اهر يلزمنا إثبات شخص له ذكر الناق الواسد يلو أخذنا بالظوذكر الأيدي و 

له ساق لوجه أعين كيرة وله جنب واسد وعليه أيد كيرة و على ذلك او وجه 
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لا أعتقد أن ح صورة من هذه الصورة المتخيلة و بلا نرى في الدنيا شخصا أقواسد، و 
 "قائلا يرى بأن يوصف ربه بهذه الصفة

 .جهة تفصيليةجهة إجمالية و : ب الشيخ من جهتينيكان جوا

ظاهر القرآن الذي الرجل قد ادعى أن هذا بأن الشيخ الجهة الإجمالية يقد قال  أما
لرب على شكل سننه، ادعى أن ظاهر كلامه أن اوأصدقه و هو خر الكلام 

التي ذكرها، يلا يكون الله كما وصف به نفنه إذ قد وصف تلك الصورة الشنيعة 
 .التأويلسينئذ ، ييلزم نفنه بأقبح الصفات في ظاهر خطابه

هو شعر : آن عضين يإنهم  قالوا هذا القول منه من جنس قول الذين جعلوا القر و 
هؤلاء اتفقوا على عظمة  سحر أو مفترى، بل مقالته أقبح من مقالتهم  لأن أو

الخالق بما لا توصف  عوا أن ظاهره وصف يد  الكلام وارتفا  قدره لفظا ومعنى ولم
 .الخنازيربه القردة و 

علم  أن الأمر ليُ  تفكيكها سيث بدأالشبه تلك التفصيل في الرد على  ثم انتقل إلى
 :ليس كما يصوره الرازي

 أوردمن خلال ما و آيات أخرى من خلال الأيدي، يقد بين الشيخ أما الأعين و -
 يزعم يدان، لا كما له و  الرب تعالى له عينانأن نة للكتاب العزيز ي   من الننن المبـ  

 .الرجل، يالجمع لا يعارض التينية، وقد ذكر الشيخ أوجه الجمع بينها

على  ميبتة الصفات الخبرية أكير، و للهذاتية إثباته صفة اختلفوا في يالجنب  ماأ-
ن عالى بأتالله كر ذ   أين؟ ، لما هذا التدليسصفة أنه هب  و ، لها لينت صفة أنه

جاء ا ظاهر اللفظ؟ ثم إن  الجنب أن ييه أيد كيرة سى تزعم  أن هذجنبه واسد و 
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هذا كما يدعي ما لله من جنب و أنه ليس   ألا يفيد العموم ييعم    ،مفردا مضايا
مفهوم العدد و  أن مفهوم اللقب -وهو الأصولي البار - يعلم ؟ ألم واسد جنببأنه 

إذا لم يكن للتخصيص  فهومبالم ملعلى عدم العأنهم  أجمعوا و  ،من أوعف المفاهيم 
 سبب غر التخصيص بالحكم ؟ بالذكر

القلم   آيةالناق في ن بأرجح يُ ه ، إلا أنالناقصفة في الشيخ  ذكره نفس الكلام-
لا يؤمر  ثانيا لأنهن، أولا لدلالة الننة على ذلك، و ساق الرحم أنهاتدل على 

 .بالنجود يوم القيامة إلا لله سبحانه

، أئمته م أنهالخصم  أنهم  سلفه و ن يعتقد عم   قول  نُ  إيراد: الطريقة الثانية عشرة-
 :تكون تلك الأقوال مخالفة لما هو عليه من الاعتقادو 

عرض ، سيث من هذا الجزء هذه طريقة بديعة استخدمها الشيخ في آخر المباسثو 
أثناء صفة النور، يقال بأن الجهمية الغلاة  التي تنافي اعتقاد الرجل في ناسأقوال ال

على  الأرضو سبحانه نور النماوات الله  أنكانوا ييبتون مناظرة الإمام أحمد لهم   
  .الحقيقة

في المقالات  الأشعريو ابن يورك عنه نقل  ييما ابن كلابذكر الشيخ أيضا أن و 
   .أنهم  أئمته الذين يعتقد المؤسس علامهم  الأو  ،أيضا ن ذلكاييبت

العينين، استعمل المصنف نفس الطريقة سين أورد النقول عن النلف في إثبات و 
 .من إجما  النلف على أنهما اثنتان هذكر يقد نقل عن الأشعري ما 
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 اسيث أورد كلام ،ها أيضا سين أورد النقول عن النلف في إثبات العلوخدماستو 
نقل أيضا كلاما للباقلاني يبت ييه صفة العلو و الاستواء، و لأشعري في الإبانة يل

 .ذووهييبت ييه تلك الصفة التي ينكرها المؤسس و 

مواطن من   في رازيبيان أن بعض القواعد التي ذكرها ال: الطريقة الثالثة عشر -
 .المناز دل بها على الشروط في المواطن التي ينتلا تكون مكتملة  كتبه

إذا كان شيئان أسدهما لازما للآخر أمكن ) تهالمؤسس في نهايمنها ما قاله  -1
إلا و   و بعدم اللازم على عدم الملزومالاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم 

بوجود اللازم و   الاستدلال بعدم الملزوم على عدم اللازم لكن لا يمكن، بطل اللزوم
 .(الملزوم وجودعلى 

أيضا يالعقل يأبى إثبات موجود في و ) اليانية  ةجالحقال في الجزء الياني من  ثم إنه
أو أنه أصغر منه  جهة لا يمكن أن يننب إلى موجود في جهة أخرى بأن يناويه

أو أصغر  أنتم  تمنعون أن يقال الباري مناو للعرش أو أعظم  منهأو أعظم  منه، و 
 (منه، يإن التزموا ذلك لزمهم  انقنام ذاته

أو ويا للعرش إما مناالله أن يكون عند الرازي  هلازم الله الذي هو الملزوم،علو ي
 هذا لا يعقلو يقط بالملزوم يقول أعظم  منه أو أصغر منه، والمناز  يمنع هذا اللازم و 

  .دليل على عدم الملزوميقولك بعدم اللازم ، عند الرازي

 :ا العقل إم  الذي غفل عنه الرازي أن  لكن  
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إما أن تعتقد ي :كما قال هو  امتنا  لازمهأن يأبى اجتما  الاعتقاد بالعلو مع -
يهذا  تمنع اللازمأن تعتقد بالملزوم و  اأم   ،معا امتناعهماتعتقد  وأ بالملزوم مع لازمه،

 .لا يمكن

وإما أن يكون ممن لا يقول بالتلازم، يلا يكون قولك سجة عليه، و قد وجد في -
 .للعرش أو أعظم  منهطوائف من المتكلمين من ييبت العلو ولا يقول بأنه مناو 

 ممتنع أيضا هلا داخلو العالم يالاعتقاد بأنه لا خارج  ثم لنفترض أن ما قلته صحيح
لازم كونه س بداخل العالم أن يكون خارجه، و كونه لي، لأن لازم  بنفس الطريقة

 .ذاكنع لازم هذا و يم هو، و ليس بخارج العالم أن يكون داخله

لا داخل كامتنا  نا  اجتما  كونه لا خارج و ، يامتبين النظائرهنا  يرق المؤسسي
، صغرأعظم  منه أو أ أوللعرش لازمه بأن يكون مناويا  انتفاءاجتما  العلو مع 

  .لم  له بالتلازمسُ  نهذا كما قلنا إو 

 ،أن يكون ممن يقول بالتلازم ييها : اة الخصم  باللزوم في منألة مايمن شرط محاج  
 .إلا يلا سجة لك عليهو 

سبحانه هو أن الله سبحانه منتو على العرش و في هذه المنألة الاعتقاد الحق و 
 .وأعظم  من كل المخلوقات العرش أعظم  من

ل في جميع يرق الإسلام مقرون بأنه لابد من التأويأن )ذلك أيضا قوله من  -2
الآيات الدالة على و  آيات العلو بذلكيقصد و  ،(الأخباربعض ظواهر القرآن و 

 .الخبريةالصفات 

 :واب عن ذلك من أوجهوالج
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 .يهأولا ادعى هنا إجماعا لا دليل له عل -

ما كان ل يلا ريب أنه على خلاف الأصل، و ا لو يرونا الحاجة إلى التأوينثانيا أن  -
، يإذا كان أسد القولين أيضا هو على خلاف الأصل هعلى خلاف الأصل يتكير 

مقابل الإبقاء على  1ويل آيات المعيةتأ يقصد هنا -منتلزما تأويل آيات قليلة 
بل الذي هو القول بتأويل آيات العلو مقا، يالقول الآخر -آيات العلو ظواهر

 .ينتلزم تأويل نحو خمنمائة مووع الإبقاء على ظاهر آيات المعية

كأخبار ة، وذلك  قطعي تثاليا أن الظواهر إذا تعاودت على مدلول واسد صار -
ر تواترا، يإن الظنون إذا كيرت على معنى واسد صا إذا تواردتيإنها الآساد 

  .دت صارت تفيد العلم  اليقيني، ييحرم التأويل سينئذتعاوو 

 معل أن يؤو   تأويل آيات العلو كان لفقد شروطه، يلا يحنن بالمنتدل  لففُ إذن  ت  
   .  يقد الشروطو  قيام هذه الموانع

 .لا يعرف قواعدهاالرجل لا يحنن المعاروة و  أنبيان  :الطريقة الرابعة عشر -

الآيات الدالة على  رضاعسيث لميبتي الجهة، يظهر ذلك جليا في الحجة اليالية 
 .{في الأرضو  هو الله في النماواتو } دالة على المعية وقوله تعالىعلوه بالآيات ال

من  ولا يصلح أن يكون معاروا، يلا هالمؤسس قال الشيخ معقبا بأن ما ذكره 
من قبيل المعاروة في الحكم ، يهذه الآيات التي هو لا قبيل المعاروة في الدليل و 

                                                           

     سقيقتها لا تحتاج إلى تأويل هي أيضا، لكنها ايتراوا و إلا يإن آيات المعية هي على -1
  .لا تعني المخالطة أو المصاسبة في المكان كما يزعم  سلولية الجهمية
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، يلا تكون إذن لا تنفي كونه يوق العرش أنهافي  لا يناز  أسد لفخرا ذكرها
  .معاروة لما استدل به الميبتون

مجملة بعيدة  بيان أن القوم ينتدلون بألفاظ: به أختم  و  1ا رصدته من الطرقمم-
تمنع من إثبات الوصف  ساكمة على النصوصا ألفاظا ونهعليجعن معناها اللغوي و 

 .نصوص من قبيل المجملاتالما هو محكم  في  ونعليجقابل المفي و  ،لله

سدييه عن الجنم   ، وقد جاء بعدلأنه مهم  أنقل في هذا المقام كلام الشيخ بنصه
يإن عامة الألفاظ  ،هذا كما ذكر الأئمةو  .."ايتراق الناس في مدلوله، يإنه قال و 

المركب ميل لفظ الجنم  والمتحيز والمؤلف و  ،التي ينتعملها هؤلاء من هذا الباب
هو مجمل إلا و لا منها لفظ اسد هو باق على معناه في اللغة و ليس ييه لفظ و 

ند لرب تعالى عنه عيكون أسد المعنيين مما يجب تنزيه او ، يحتمل المعنيين المختلفين
عن أن يكون ب تنزيهه عن مماثلة المخلوقات و في صريح العقل كما يجأهل الإيمان و 

يكون يؤلفه أو غر ذلك من المعاني، و   غره أو مفعولا لغره سى يركبه أولىيفتقر إ
 المعنى الآخر مما أثبته القرآن و العقل أو ممالا يعلم  نفيه أو مما يقصر العقل عن دركه

اللفظ المشترك علوم كيرة، ييطلقون نفي تاج إلى نظر طويل و معنى دقيق يح أو هو
التعظيم  ييقوم الاشتباه في ذهن المنتمع سى يظن ابتداء أن المنفي مقرونا بالتنزيه و 

يينفي المعنيين جميعا ذاك لا يميز بين هذا و العقل، ثم و هو المعنى الذي نفاه القرآن 
الأئمة اشتراك اللفظ، ولهذا ذم النلف و ياس الفاسد بنبب يقع في القبغر سجة و 

قهم  على ما ابتدعوه من الألفاظ هؤلاء المتكلمين الجهمية و أخبروا أن من واي
 ".المعاني يإنه لابد أن يتجهم و 

                                                           

.لم يكن من شرطي الاستقصاءلكن و إلا يإن هناك أخرى،  -1  
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أنها في الحقيقة لا توصل إى شيء، ب الثالث بيان تهافت حجج القوم و المطل
صل إى تعطيل أنها تو و بل في بعض الأحيان توصل إى عكس مقصودهم، 

 .نعته بالنقائصو  الباري سبحانه

 :يهذه أمور ثلاثة توصل إليها طرقهم 

 :إما أنها لا توصل إلى شيء مما يريدون -1

بالحقيقة  مباينتهالزائدة على للعالم ميال ذلك أن الرازي قال بأن مباينة الباري -
في  مشاركته لهعدم ، و في الحدوث مشاركته للعالممن جهة عدم مباينة الزمان هي و 

 . أبى أن يقول بالمباينة بالجهةفي المقابل إلى المؤثر، و  تهاجسعدم و  الإمكان

لم  يفي النهاية، الزمانما أثبته من المباينة بالحقيقة و لا يخرج عالرجل  ما ذكره: قلت
، وهو يقول كما قالت الجماعة بأن مباينته للعالم أزيد مباينة زائدة تذكردى ت بأيأ

 . اينة بالحقيقة والزمانمن المب

و  الآخر قال بأن تقدم الباري على العالم هو تقدم بالعلية أو بالطبع أو بالشرفو -
 .أبى أن يقول بتقدمه عليه بالزمان أو المكانالمكانة،  و 

هم  مع ذلك يقولون فيد تقدما ولا تأخرا البتة، و يما ذكروه من الأوجه اليالية لا و 
 .بتقدمه على العالم

 :عكس مقصودهم إما أنها توصل إلى و  -2

الله  أن :الزماندة على المباينة بالحقيقة و مياله ما ذكره الرازي من أوجه المباينة الزائ-
هو ى أمرا وجوديا إذا اقتض هذا لا يفيد شيئا إلا  ليس بحال و لا محل، و تعالى 
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ل سى لا محعليه، يلا معنى لقولك ليس لحال و المباينة بالجهة، يصار قوله سجة 
 .تيبت المباينة بالجهة

لعلية أو الطبع أو المكانة يقط الآخر قال بتقدم الباري على العالم من جهة او -
 .نفى أن يكون تقدما بالزمانو 

سجة  هفيد تقدما سى يكون تقدما بالزمان، يصار قولتمن أوجه التقدم لا ما ذكر و 
 .هعلي

دل يي ذل الالقو  فوع  النور، و تاب ذكر أقوال النلف في الرازي في آخر الكو -
ل الذي يفنر النور ى القو قو  ، و هعلى أنه على الحقيقة رغم  أن أسلايه يقولون ب

 .منور النماوات و الأرض هأو أن معنويا انور  كونهب

لمنور أن تفنر باالدمه، لأن لازم لا يخنور هو في الحقيقة لمعنى اما ذكر من و 
  .يكون منورا سى يكون نورايكون نورا، يالمنور لا يمكن أن 

هو بنفنه منتنر كالجمرة يهذا  منها ما: الموجودات النورانية نوعان: قال الشيخ 
لنور كالشمس الا يقال له نور، ومنها ما هو منتنر وهو ينر غره، يهذا هو 

هو في نفنه ليس بنور، يقراءة وليس في الموجودات ما ينور غره و القمر و النار، و 
 .قق لمعنى كونه نورايح (منور)عود ابن من

 .أو نعته بكل نقيصة إما أنها تفضي بهم  إلى تعطيل الخالقو  -3

 م ينمون عقائدهم  توسيدا، وه ، يإنهم هؤلاء عن هذا الأمر كيرا ما يذكره الشيخ
ذكر من سيُ ما بيان ذلك ييأبعد الناس عن التوسيد والإيمان، و ة في الحقيق
 :عقائدهم 
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      شر المريني بغلاة الجهمية كالجهم  بن صفوان والجعد بن درهم  و  أما-
بتون إلا صفة واسدة هي الوجود، لا ييو كل الأسماء الصفات، غرهم ، يإنهم  ينفون  و 
، ليس ثم   شيء يشر إلى النماء: بعضهم الوجود عندهم  وجود مطلق، بل قال و 

 .يهم  لا يعبدون في الحقيقة شيئا

عالم بلا علم ، قدير : عطلوا الصفات، يقالوايأثبتوا الأسماء أعلاما و عتزلة أما المو -
 .هو عين التعطيل و الإلحادوسموا هذا توسيدا و  ،..بلا قدرة، و هكذا

القائلون بوسدة الوجود، يقد نعتوا ربهم  بكل نقيصة تطر أما سلولية الجهمية و -
نا إ)بعض النلف ، سى قد قال المبين أشعارهم  طايحة بالكفربشر و  على بال

 (.نحكي كلام الجهميةأن و لا ننتطيع   اليهود و النصارى كلامنحكي  ل

: وصفوا ربهم  بالممتنعات، سيث قالواعنه و  كل الصفاتأما الفلاسفة يقد عطلوا  -
ذلك يرية القول  زادوا إلى، ثم ..لا جاهلبعالم و  لابحي ولا ميت، و  لا موجودهو 

 ..الخلقو  الفعل في القدرة والإرادة و لم التي من لوازمها نبقدم العا

لا  هذا لازمه أنهم وجوده وجود مطلق بشرط الإطلاق، و كما أنهم  يعتقدون أن 
 .يعبدون شيئا

ووصفوه أجل صفاته سبحانه، ينفوا عنه العلو الذي هو من  ،أما المؤسس و ذووه-
نفوا عن ربهم  و هو ليس خارج العالم و لا داخله، : سيث قالواأيضا بالممتنعات 

ابن كلاب مر خالفوا به أسلايهم  كهذا أالذاتية الخبرية و سبحانه كل الصفات 
 .الباقلاني، ونفوا عنه الصفات الفعليةوالأشعري و 

 .لم يجتمعوا على توسيدهعوا على الإلحاد في أسماء الله و اجتمكلهم  يهؤلاء  
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 .على الجهميةبيان الطرق العقلية التي رد بها السلف بها : المطلب الرابع

   الأخرى، ردد بين الفينة و الشنيعة التي تُ  المقالةفي هذا الفصل إبطال تلك  أودف 
أن  أردت، ي(علم  النلف أسلم  و علم  الخلف أعلم  و أسكم )هي قول القائل و 

وردت في هذا الجزء من  من خلال إيراد نقول عن النلفهذا الزعم  أبين خطأ 
 .الكتاب

مما أنكرت الجهمية و ) الرد على الزنادقة و الجهمية قال الإمام أحمد في كتابة على 
و قد ذلك لم أنكرتم أن الله سبحانه : قلنا . الضلال أن الله سبحانه على العرش

ثم استوى على العرش الرحمن }قالو { الرحمن على العرش استوى }انهقال سبح
ا هو على العرش، يهو على النابعة كمهو تحت الأرض : قالوا { ياسأل به خبرا

العرش وفي النماوات وفي الأرض وفي كل مكان، لا يخلو منه مكان ولا يكون في 
عرف : يقلنا. {في الأرضوهو الله في النماوات و }مكان، وتلوا آيات من القرآن 

أسشاؤكم  وأجوايكم  : عظم  الرب شيء، يقلنا المنلمون أماكن ليس ييها من
ة ليس ييها من عظم  الرب سبحانه الأماكن القذر ر والحشوش و نازيأجواف الخو 
 (. تعالى شيءو 

يتضمن و يهذا الذي ذكره الإمام أحمد متضمن إجما  المنلمين )قال الشيخ معلقا  
من عظم  الرب كلمة : قوله، و أن ذلك من المعروف في يطرتهم  التي يطروا عليها

 ...دره ى العظم  الذي هو قسديدة يإن اسمه العظيم  يدل عل

علم  المنلمين بذلك ببديهة سنهم  لأجواف، لأن وذ كر الأسشاش وا: قال
لأن في ذلك ما يجب تنزيه الرب عنه، إذ كان من أعظم  كفر النصارى و  عقلهم ،و 

    قال و ( يكيف من يدعيه في البشر كلهم ؟دعواهم  ذلك في واسد من البشر 
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با  لطريقة القرآن في تالأجواف بالذكر ييه او تصيص هذه الأجنام القذرة )
لون في هذا قياس الأولى يينتعم.. ينة المنتعملة في باب صفات الله الأقالأميال و 

ا وجب تنزيه الرب عنه من النقص والعيب والذم يالرب سبحانه يم.. الأسرى و 
 (.النقائص من الخلقأسق بتنزيهه وتقدينه عن العيوب و 

إن المنايقين } أسفل مذموما قال تعالىو وجدنا كل شيء )قال الإمام أحمد أيضا 
 ({ليكونا من الأسفلين} و قال { في الدرك الأسفل من النار

هو أن النفل مذموم في هذه الحجة من باب قياس الأولى و و ) قال الشيخ معلقا 
ذلك منتقر في يطر العباد، ل الله أعداءه في أسفل سايلين، و المخلوق سيث جع

إذا  أقدامهم  ليكونوا من الأسفلين، و  ا أن يجعلوهم  تحتسى أن أتبا  المضلين طلبو 
خلوق يالرب تعالى بوصف به المذموم المعيب من المعنه المخلوق و  هكان هذا مما ينز 
 (.يقدس عن أن يكون في النفلأسق أن ينزه و 

مكان الشياطين و  أليس تعلمون أن إبليس مكانه مكان: و قلنا لهم )قال الإمام و 
  .(إبليس في مكان واسديكن الله ليجتمع هو و مكان، يلم   مكانهم 

هذا التنزيه عن مجامعة الخبيث النجس من الأسياء نظر التنزيه عن و ) قال الشيخ 
 .في الحجة الأولى م ذلكو قد تقد: قلت ( مجامعة الخبيث النجس من الجمادات

 كان في يده قدح من قوارير لو أن رجلا: من الاعتبار في ذلك و ) قال الإمام
ييه كل شيء،كان بصر ابن آدم أساط بالقدح من غر أن يكون ابن آدم صاف و 

في القدح، يالله سبحانه له الميل الأعلى قد أساط بجميع خلقه من غر أن يكون 
 (.في شيء من خلقه
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    كل ما ييبت من صفات الكمال للخلق يالخالق أسق به ي)قال الشيخ معلقا 
 (.أولىو 

ا بجميع مرايقها ثم خصلة أخرى لو أن رجلا بنى دار و ) ثم ذكر قياسا آخر يقال
كم  سعة كل بيت من لا يخفى عليه كم  بيت في داره، و  خرج منها كانأغلق بابها و 

ل الأعلى قد غر أن يكون صاسب الدار في جوف الدار يالله سبحانه له المي
ما هو من غر أن يكون في جوف لم  كيف هو و قد عأساط بجميع ما خلق و 

 .(مما خلقهشيء 

هذا أيضا قياس عقلي من قياس الأولى قرر به إمكان العلم  و )قال الشيخ معلقا 
 .(بدون مخالطة

إن الله إذا  : ويقال للجهمي)  ثم ذكر الإمام سجتين عقليتين على مباينته يقال
؟ يإن بين خلقهلكم  ييما بينكم  و  هل يغفر الله: كان معنا بعظمة نفنه، يقل له

 (.كفر  ،لا: إن قالو أن خلقه دونه، خلقه و  عم  أن الله بائن من، يقد ز نعم : قال

إذا كان و  .. من أثبت أن شيئا بين الله وبين خلقه يقد جعله مباينا)قال الشيخ 
 (.شيء بين شيئين ياليلاثة مباينة بعضها عن بعض

إذا أردت أن تعلم  أن الجهمي كاذب على الله سين زعم  أنه و ) وقال الإمام أحمد 
لا شيء؟ و أليس كان الله : في كل مكان و لا يكون في مكان دون مكان يقل له

سين خلق الشيء هل خلقه في نفنه أو خارجا عن : يقل له. نعم : ينيقول 
 :نفنه؟  يإنه يصر إلى ثلاثة أقاويل لابد  له من واسد منها
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الإنس نفنه كفر سين زعم  أنه خلق الجن و  خلق الخلق في إن زعم  أن الله-
 .إبليس في نفنهو الشياطين و 

ا كفرا سين زعم  خلقهم  خارجا عن نفنه ثم دخل ييهم  كان هذا أيض: إن قالو -
 .قذر رديء ش  سُ أنه في كل مكان و 

ع، خلقهم  خارجا عن نفنه ثم لم يدخل ييهم  رجع عن قوله كله أجم: إن قالو -
 ( هو قول أهل الننةو 

، إذ هو ممتنع نه لا خارج و لا داخلبأذويه لقول المؤسس و إذن يلا مكان : قلت 
 .سى عند هؤلاء الجهميةعقلا 

على الله تعالى أنه مع خلقه  يلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى)  ثم قال
ر مباين إذا كان غ: ، يقلناهو في كل شيء غر مماس للشيء ولا مباين منه: قال

، الجهال بهذه الكلمة يخد . بلا كيف: هو مماس؟ يلم   يحنن الجواب يقال أليس
 (ه عليهم مو  

 .م  عن ذلك، لا انفكاك لهالمماسةُ  ذلك أن لازم المحايية  : قلت 

: قالالهواء؟ وم القيامة أليس إنما هو الجنة والنار والعرش و إذا كان ي: يقلنا له)قال 
كما كان سيث كانت   يكون في كل شيء: قالوايأين يكون ربنا؟ : قلنا. بلى

ما كان و  يإن مذهبكم  أن ما كان من الله على العرش يهو في العرش: يقلنا. الدنيا
 .(للناس كذبهم  على الله عز وجلتبين يعند ذلك ..  من الله في الجنة يهو في الجنة

بتبعض الأمكنة يتجزأ و أنه يتبعض ذا ه ييما معناه أن موجب قولهم قال الشيخ 
 .أنه سيكون في النار مع أعدائه كما هو في الجنة مع أوليائهوتجزئها، و 
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 -يقصد الجهمي- قلت  ) قال عبد العزيز الكناني في كتابه الرد على الجهمية و 
عينى لون إن الله سل في عينى، و ذلك أنهم  يقو و  ،أيظع مما قالت به النصارى

 ،ما أعظمتم  الله إذ جعلتموه في بطن مريم: قيل لهم  ، و كفروا بذلكإننان واسد و  
: ويلزمك أيضا أن تقول .. في بطون النناء كلهنوأنتم  تقولون إنه في كل مكان و 

عندك أنه في كل مكان تعالى الله إنه في أجواف الكلاب والخنازير لأنها أماكن و 
 .عن ذلك علوا كبرا

ولا   ن الله في كل مكان لا كالشيء في الشيءأقول إ: يلما شنعت مقالته قال
لا كالشيء خارجا عن الشيء لا كالشيء مع الشيء، و كالشيء على الشيء، و 

وهو دينك .. د دللت على أنك لا تعبد شيئا يق: يقال له ..  ،لا مباينا للشيءو 
 (.أصل مقالتك التعطيلو 

 كل مكان كان في  لوو  ) -هو من المتكلمين لكنه ييبت العلوو  -قال الباقلانيو 
لكان في بطن الإننان ويمه وفي الحشوش والمواوع التي يرغب عن ذكرها، 

ص بنقصانها إذا لوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن و ينقو 
ليه إلى نحو الأرض و إلى خلفنا وإلى أيماننا لصح إن يرُغب إو  بطل منها ما كان،

  (.تطئة قائلهالمنلمون على خلايه و ذا قد أجمع هلنا و شمائو 

 ،ذهبوا في الاستواء على العرش إلى معنى القدرةو  )قال الأشعري قبله في الإبانة و 
لأن الله  ،الأرض النابعة النفلىما قالوه كان لا يرق بين العرش و لو كان هذا كو 

لا وجه لتخصيص العرش بالقدرة دون غره من  :أي( على كل شيء قدير
 .لأن الله على كل شيء قدير ،تالمخلوقا
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منا أن لا نقول إن لز  و ) ينكر صفة النور على الحقيقة  قال ابن كلاب يخاطب منو 
إن الله نور لأن ذلك موجود في الخلق لزمنا أن لا نقول إن الله عز وجل شيء سميع 

 (.بصر موجود لأن ذلك موجود في الخلق

 .الصفات كالقول في البعض الآخرالقول في بعض : هذا معنى قول العلماءو : قلت

والتي ، الكتابالجزء من الحجج العقلية النلفية التي ذكرت في هذا بعض  ههذ
         ، بعيدة عن التعقيدموايقة للعقولأنها سجج متينة،  لكل منصفمن خلالها يتبين 

 .موايقة لطريقة الوسي في المناظرةأدلة أنها كله أهم  من هذا  النفنطة، و و 

في هذا المقام على أن الشيخ رحمه الله لم يكتف بذكر الأدلة التنبيه ينبغي كما 
، بل استدل أيضا بالأدلة النقلية التي من بينها الإجما ، ليبين بأن يقط العقلية

يإن هؤلاء  ،سبيل المؤمنين، يلا يغتر جاهل بمقالاتهم أيضا  هؤلاء الجهمية خالفوا 
  .لفون في الكتاب مجمعون على مخالفة الكتابمخت-أحمد كما قال الإمام-المعطلة 

في الختام أسأل الله سبحانه و تعالى أن يجعل هذه الرسالة خالصـة لوجهـه الكـريم و 
إنــه جــواد كــريم، والله أعلــم ،  وصــلى الله علــى نبينــا محمد  و أن يقـع بهــا النفــع العمــيم 

 . سلم وآله وصحبه و 

 

 

 

 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

35 

 الفهرس

 3...................................الرجلينفي بيان اعتقد المقدمة  -

 5........ لخطة العامة التي سار عليها شيخ الإسلام ا: الأول المطلب -

 11.................في الرد على المعطلة المنهجيةقه طر  :المطلب الياني-

 28.........................تهايت سجج القومبيان : المطلب اليالث-

 30.....الطرق العقلية التي رد النلف بها على الجهمية: خرالمطلب الأ -

 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t




	Blank Page

